
صدرت ترجمات كثيرة لهذه الرحلة باللغات الأوروبية، كما صدرت لها 
في القاهرة ترجمة عربية من الألمانية مباشرة عام 1995 بثلاثة أجزاء، 
جزء عن الإسكندرية والقاهرة، وجزء عن الرحلة إلى الصعيد والبحر 

الأحمر، وجزء عن الشام والأراضي المقدسة

جمال الإسكندرية
المدينة الكونية تسحر ولي عهد النمسا

جنينة المنتزه وعمود بومباي

تيسير خلف

ــام ولـــي  ــ قـ ــام 1881  ــ فــــي مـــطـــالـــع عـ
 – النمساوية  الإمــبــراطــوريــة  عهد 
المجرية الأمير رودولف برحلة إلى 
ودوّن  وفلسطين،  مصر  خلالها  زار  الــشــرق، 
وقائعها بأسلوب أدبي رفيع، عبر عن ثقافته 
على  وقــدرتــه  الكتابة،  فــي  وموهبته  العالية 
رصــد أدق التفاصيل. وقــد أشــار الأرشــيــدوق 
النمساوي إلى المعجزة التي حققها الخديوي 
ــة عــصــريــة  ــ ــان يــبــنــي دولــ ــ ــذي كـ ــ إســـمـــاعـــيـــل الــ
ــة فـــي ذلــك  ــيــ تــضــاهــي كــبــريــات المــــدن الأوروبــ
التي  الــزمــن، وقــدم وصفاً لمدينة الإسكندرية 
الوقت نمراً اقتصادياً بكل ما  كانت في ذلــك 
تعنيه الكلمة من معنى، جذبت إليها الكثير 
مـــن المــهــاجــريــن الأوروبــــيــــن والـــســـوريـــن من 
الحالمين والطامحين لتحقيق ثروات سريعة، 
وكل ذلك بفضل ما كانت تقدمه من تسهيلات 
 نظيره 

َّ
تجارية، في ظل مناخ من الحرية عز

في جميع دول الشرق آنذاك. صدرت ترجمات 
كما  الأوروبــيــة،  باللغات  الرحلة  لهذه  كثيرة 
صــــدرت لــهــا فــي الــقــاهــرة تــرجــمــة عــربــيــة من 
الألمانية مباشرة عام 1995 للمترجم الدكتور 
أجــزاء،  بثلاثة  الشيخ  الله  عبد  الرحمن  عبد 
ــزء عن  ــزء عـــن الإســكــنــدريــة والـــقـــاهـــرة، وجــ جـ
الأحــمــر، وجــزء  والبحر  الصعيد  إلــى  الرحلة 

عن الشام والأراضي المقدسة.

من فيينا إلى الإسكندرية
فبراير 1881،  مــن شهر شباط /  التاسع  فــي 
الطرقات،  يغطي  والجليد  بـــارداً  الجو  وكــان 
انــطــلــق الأمـــيـــر رودولـــــف عــلــى مـــن قــطــار في 
رحلته من فيينا إلى سفينته الملكية ميرامار 
القابعة في ميناء تريستة على شاطئ البحر 
الأدريــاتــيــكــي، والــــذي كـــان نــمــســاويــا يومها، 
العالمية  الــحــرب  بعد  إيطالياً  يصبح  أن  قبل 

الأولى.
البحرية،  أدبــي رفيع لمشاهداته  وبعد وصف 
يعلن الأمير في يوم الثامن عشر من شباط/ 
فــبــرايــر، عــن الـــوصـــول إلـــى الــســاحــل المــصــري 
الــذي يشبهه بتلال رملية ترتفع هنا وهناك 
عــلــى شــكــل كــثــبــان صـــفـــراء، شكلتها الـــريـــاح. 
والمــنــارة وبعض  الباسقة  المـــآذن  أن  ويضيف 
طــواحــن الــهــواء خـــارج المــديــنــة تــلــوح للبصر 
من بعيد، قبل أن ينبثق من بين الأمواج قصر 
مصطفى بــاشــا، نــائــب الــخــديــوي، كــأنــه قصر 
خــيــالــي مــن الــشــرق الــبــعــيــد. وفـــي ذلـــك يــقــول: 
»الآن أصبح وصولنا إلى الإسكندرية حقيقة 
واقعة، فاتجه أحد القوارب نحو سفينتنا بعد 
أن رفع مرشدنا العلم ليحدد للقارب هدفه )..( 
لقد هدأنا من سرعتنا وتسلق المرشد السلم 
بهدوء ووقار، وبعد أن تبادلنا التحية، حبس 
فـــي مــكــانــه عــنــد عــجــلــة الـــتـــوجـــيـــه، وتــــم ربــط 
قاربه بالحبال بسفينتنا. وتقدمنا نحو قناة 

حجرية ضيقة تصل للميناء القديم«.
عند عبور الأمــيــر رودولـــف مــن جانب كاسر 

ــه، وعــــزف  ــ ــلـــقـــت المــــدافــــع تــحــيــة لـ طـ
ُ
الأمــــــــواج أ

الـــســـام الــســلــطــانــي الــعــثــمــانــي، ثـــم الــنــشــيــد 
الــخــديــوي. ولاحـــظ الأمــيــر وجـــود عـــدد كبير 
مــن الــنــمــســاويــن الــذيــن كــانــوا يــعــيــشــون في 
الإســكــنــدريــة بحثاً عــن الــتــجــارة الآمــنــة، كما 
يقول. ويضيف: »لقد أحسن الخديوي صنعاً 
بوضعه بعض عرباته في خدمتنا. لقد كانت 
العربات وكذلك الخيول إنكليزية، أما الخدم 
فــكــانــوا مـــن دون اســتــثــنــاء فــرنــســيــن، وكـــان 
الشرق إلا  زيهم أوروبياً تماماً ليس فيه من 
الطربوش. أما خارج العربات فكان هناك من 
يــركــضــون دائــمــا أمــامــهــا وهــم يصيحون بلا 
كلل ولا ملل، وكانوا يلبسون ملابس غريبة 
هــراوات  أيديهم  وفــي  بأكمام واسعة بيضاء 
طويلة، وكانوا نحال البنية وأقدامهم رشيقة. 
ولم نعرف فائدتهم إلا عندما مررنا بالأحياء 
الــعــربــيــة الــضــيــقــة فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، فــبــدون 
ــــؤلاء كــــان ســيــتــعــذر مـــرورنـــا إلا بــصــعــوبــة  هـ
بــن هــذا الحشد مــن البشر والأنــعــام، بــل كنا 

سنضطر للتوقف كثيراً«.

دهشة وتناقضات
وتصيب الدهشة الأرشيدوق بعد خروجه من 
يفاجأ بصخب  إذ  بالميناء،  المحيطة  المناطق 
ــوه والأزيــــــــــاء مــن  ــ ــــوجـ ــاة، ومـــخـــتـــلـــف الـ ــيــ الــــحــ
الحمالين، إلى المكارية، إلى الباعة المتجولين 
والنسوة  الـــزرق،  الجلابيب  ذوي  والفلاحين، 
ــن عــلــى  ــ ــعـ ــ ــن الـــــفـــــارهـــــة وقـــــــد وضـ ــهـ ــسـ ــمـــابـ بـ
رؤوسهن زينات ذات طابع قديم، كما يقول، 
بــالــعــمــى بعصيهم  المـــصـــابـــون  والمـــتـــســـولـــن 

الطويلة.
ــي الــحــي  ــا المـــنـــظـــر الــــــذي رآه فــ ــفــ يـــقـــول واصــ
الأتــراك  الدهشة من  التقليدي: »دهشنا غاية 
وأبناء آسيا الصغرى بسبب ملابسهم زاهية 
لقد كانوا مختلفين تماماً حتى في  الألـــوان، 
الــعــرب، وكــانــت جلودهم  التعبير عــن  طريقة 
داكن  الحقيقي  فالعربي  أقل خشونة ودكنة، 
الـــلـــون ولــــه مـــامـــح جــمــيــلــة ونــبــيــلــة، وشــكــلــه 
رقــيــق لــكــنــه مــفــعــم بــالــرجــولــة. والــعــربــي وإن 
كـــان أرقــــى مـــن الــيــهــودي بــكــل المــقــايــيــس، إلا 
الــعــن،  تخطئه  لا  واضـــح  بشكل  يشبهه  أنـــه 
والفلاحون الذين يزرعون التلال ليسوا عرباً 
خلصاً، إنهم أقرب شبهاً بالمصريين القدماء، 

وأظن أنهم السكان الأصليون لمصر«.
بعد أن تعبر العربات به وبصحبه الشوارع 
ــــى الـــجـــانـــب الأوروبـــــــي  الـــشـــرقـــيـــة يـــصـــلـــون إلـ
مـــن الإســكــنــدريــة، حــيــث الـــشـــوارع الــعــريــضــة 
ــي  ــ ــ ــراز الأوروبـ ــطــ ــــازل الــجــمــيــلــة عـــلـــى الــ ــنـ ــ والمـ
»للإسكندرية  إن  ويقول  الواسعة،  والمحلات 
هذه الشخصية تماماً، فرغم انتظام شوارعها 
وجمالها، إلا أن شيئاً ما عالق بها يعد غريباً 
والفوضى  والإهــمــال  فــالــقــذارة  لنا،  بالنسبة 
الــتــي لــفــتــت الــنــظــر لــلــمــدن الــعــربــيــة لا تنفي 
أن هـــذه المـــدن تــحــذو حـــذو الــعــمــارة الغربية 
وتحاكيها محاكاة كاملة، فأنت تحس في كل 
خطوة تخطوها بوجود الغريب الذي يسعى 
لـــوضـــع أثـــــره عــلــى الـــعـــالـــم الأجـــنـــبـــي. تغطي 
الرمال القادمة من الصحراء المدن ذات الطابع 
الأوروبــي، وتجعل وجوه الأجانب الطامعين 

بالكسب شاحبة«.
الــطــابــع  الـــشـــوارع ذات  : »إن 

ً
ــائـــا قـ ويــضــيــف 

الأوروبي مفعمة بالحياة والنشاط، فالناس 
لــهــم مــنــظــر الــجــنــس المــخــتــلــط، بــشــكــل يــفــوق 
ــفــــهــــم بـــأنـــهـــم  ــكـــن وصــ ــمـ ــيـــث يـ الــــــوصــــــف، بـــحـ
شـــرقـــيـــون. إن مــامــحــهــم خــلــيــط مـــن مــامــح 
الإيــطــالــيــن والــيــونــانــيــن والأرمــــن والأتــــراك، 
أنهم  إلا  الأوروبــــي،  الــلــبــاس  يلبسون  وكلهم 
يضعون فوق رؤوسهم الطرابيش. بالإضافة 
إلــى ذلــك فقد رأيـــت أزيـــاء دلمــاشــيــة وألبانية، 

بالإضافة إلى أزياء آسيا الصغرى«.

رحلة إلى شاطئ الرملة
بعد ذلــك يحدثنا الأمــيــر رودولـــف عــن رحلة 
بـــالـــقـــطـــار انـــطـــلـــقـــت مــــن المـــحـــطـــة الــجــنــوبــيــة 
فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، حـــيـــث كـــانـــت الــتــرتــيــبــات 
والحافلات تذكره بإنكلترا في كل شيء عدا 
بعض الإهــمــال. يــقــول: »لقد ســار بنا القطار 
على طول الكثبان الرملية التي كانت تفصل 
البحيرات عن البحر في منطقة الرملة، وهي 
ــاء مــصــر ومــوضــع  ــريــ المــنــتــجــع الــصــيــفــي لأثــ
ســبــاحــتــهــم، ويــــرى المــــرء هــنــا وهــنــاك خاصة 
ــال  ــن رمـ ــن الإســـكـــنـــدريـــة كــثــبــانــا مـ بـــالـــقـــرب مـ
الصفراء، وتناثرت على طول هذه  الصحراء 
الكثبان خيام الغجر والبدو، وجمال واهنة، 
وحمير ناهقة، وأكواخ أقامها العرب، وقبور 
كئيبة، إلا أن معظم هذه الكثبان قد تحول إلى 

حدائق، وأقيمت عليها الفيلات الباسمة«.
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ولد ولي العهد النمساوي الأمير رودولف في قلعة لاكسينبورغ بالقرب من فيينا، وهو الابن 
عليه  أطلق  وقد  البافارية.  إليزابيث  والإمبراطورة  الأول،  فرانز جوزيف  للإمبراطور  الوحيد 
اسم أول ملك من سلالة هابسبورغ رودولف الأول. وكانت رحلته هذه، والتي صدرت طبعتها 
الثاني  ليوبولد  ابنة ملك بلجيكا  الأمــيــرة ستيفاني  فــي عــام 1884، قبل زواجـــه مــن  الأولـــى 
بشهرين فقط، ولكن زواجه لم يكن سعيداً، إذ سرعان ما كرهها وأراد الطلاق منها، غير أن 
والده الإمبراطور رفض بشدة، وهو ما أدخله بحالة من الكآبة، خصوصاً بعد أن وقع في غرام 
البارونة ماري فون فيتسيرا البالغة من العمر 17 عاماً، حيث اتفق معها على الانتحار سوية، 
ونفذا هذا الاتفاق، حيث عثر على جثتيهما في نزل للصيد كان يملكه، وقد أكدت أوراق سرية 

للبارونة فيتسيرا عثر عليها في عام 2013 قصة الانتحار المتفق عليه.

زواج وانتحار

ــيـــوم الـــتـــالـــي، يــوم  فـــي صـــبـــاح الـ
19 شباط / فبراير غــادر الأمير 
وصـــحـــبـــه ســفــيــنــتــهــم المـــلـــكـــيـــة، 
ــعـــودوا إلــيــهــا  ــا، فــلــن يـ وودعــــوهــ
ــقـــول.  ــا يـ ــمـ ــد وقــــــت قـــصـــيـــر كـ ــعـ بـ
ــة احــتــفــالــيــة  ــارجـ ويــضــيــف إن بـ
ــة بـــالـــخـــديـــوي  ــ ــــاصـ مــــصــــريــــة خـ
البر، وكانت هذه  أوصلتهم إلى 
البارجة مزينة ومعدة على نمط 
شــرقــي، فكل مــا فيها كــان أحمر 
الــلــون، مــن ملابس الــبــحــارة إلى 

المقاعد والمظلات.
ينطلق الأمير رودولف وصحبه 
مـــن المــيــنــاء إلــــى مــحــطــة الــقــطــار 
حــــيــــث احــــتــــشــــد الـــنـــمـــســـاويـــون 
ــت المــوســيــقــى  ــزفــ ــم، وعــ ــهــ ــوداعــ لــ
السلام الإمبراطوري النمساوي، 
ــانـــوا قد  ــائـــق كـ وفــــي غـــضـــون دقـ
غـــــــــــادروا المــــحــــطــــة. ويـــــقـــــول فــي 
ــديــــوي  ــــد وضـــــــع الــــخــ ــقـ ــ ذلـــــــــك: »لـ
ــاره الــــخــــاص فــــي خــدمــتــنــا،  ــطــ قــ
بــمــا فــي ذلـــك الــعــربــات الــواســعــة 
الــخــاصــة بــــه، وكــــان فـــي الــقــطــار 
ــة فـــــي الــــوســــط،  ــوفـ ــشـ ــكـ عــــربــــة مـ
وثــمــة مــمــرات جــيــدة تمكن المــرء 
مــن الانــتــقــال مــن أقــصــى القطار 
ــاه. لــقــد كـــان فــي الــقــطــار  ــ إلـــى أدنـ
ــة إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا،  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــر وأعـــــــضـــــــاء  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــبـــــــــــارون شـ
القنصلية النمساوية، والبارون 
ســـــاورمـــــا، وعـــبـــد الــــقــــادر بــاشــا 
مــــســــؤول الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــفــــى بـــاشـــا  ــة، ومــــصــــطــ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
وبـــعـــض المـــصـــريـــن، ومــســؤولــو 
وعلى  الــحــديــديــة،  الــســكــك  إدارة 
رأســـــهـــــم زمـــــــرمـــــــان، وهـــــــو رجــــل 
ــتــــحــــضــــر، ويـــحـــظـــى  فــــرنــــســــي مــ
بــقــبــول كــبــيــر، وقـــد شملنا برقة 
غير عادية«. كان القطار سريعاً 
فلم يتمكن الأمير من إلقاء نظرة 
بالرؤية  الــجــديــرة  الأمــاكــن  على 
كــمــا يـــقـــول، ويــضــيــف أن طــريــق 
ــار كـــــان فــــي الـــبـــدايـــة عــلــى  ــقـــطـ الـ
طــول حافة تفصل بــن بحيرات 
ــاه أبـــي  ــيــ ــريــــوط الـــســـبـــخـــة، ومــ مــ
قير، فالمساحات العريضة لهذه 
مغطاة  كانت  المائية  المسطحات 
بطيور الماء من مختلف الأنواع، 
وعــلــى الــشــواطــئ الــرمــلــيــة كانت 
ثمة طيور مالك الحزين السوداء 

برقابها الممتدة.

إلى 
القاهرة

ــقـــول الأمـــيـــر  ــه لــجــنــيــنــة المـــنـــتـــزه يـ ــفـ فــــي وصـ
رودولـــــــف: »هــــي ذات بـــهـــاء وفـــخـــامـــة، ولــهــا 
ــابـــع المــــــــداري لـــحـــدائـــق مـــصـــر، فـــروائـــح  الـــطـ
المــطــيــبــات تــمــأ الـــهـــواء، والـــزهـــور المتفتحة 
الفرق  اليانعة تسر عيون الأجانب، وراحــت 
العسكرية تعزف أجمل الألحان، وراح عديد 
من الأوروبيين يسيرون في الممرات الظليلة. 
وقد زرنا في حي النزهة أجمل بيوت الحي 
إنــهــا فــيــا الــثــري الــيــونــانــي أنــطــونــيــاديــس، 
لــقــد كــانــت للفيلا حــديــقــة يــحــيــط بــهــا ســور 
متين، ووحد سخاء المناخ الإفريقي بين الفن 
والــطــبــيــعــة فـــي ثـــوب واحــــد قــشــيــب، وكــانــت 
بانيها  وبــذل  منسقة،  نفسها جميلة  الفيلا 
قصارى جهده ليكون جوها من الداخل بارداً، 
 منه بزيارتها«. 

ً
وقد سمح مالكها لنا تفضلا

عـــاد الأمــيــر وصــحــبــه إلـــى الإســكــنــدريــة عبر 

الإسكندرية تمتد أمامهم، وقد لبست غلالة 
من ضوء ذهبي، ويمتد البحر إلى شمالها، 
وتمتد الكثبان الرملية وبحيرة مريوط إلى 

جنوبها الشرقي.
وقد وصف لنا المنظر بلغة شاعرية: »كانت 
الــشــمــس تـــغـــرب وظـــهـــر قــرصــهــا واهـــنـــا بين 
الـــهـــواء المــعــبــأ بــالأتــربــة والــســخــونــة، فــبــدت 
خــجــلــى واهـــنـــة، كــالــشــمــس فـــي أيــــام بــادنــا 
الضبابية. وكانت السماء، من ناحية الغرب، 
مــــزدانــــة بــــألــــوان خــصــبــة وثــــريــــة، بــرتــقــالــي 
وأحــمــر وأزرق وكــل لــون منها واضــح وغير 
الألـــوان الأخـــرى، وكلها جميعاً  متداخل مع 
تسبح فــي نــور ذهــبــي. أمــا مــن جهة الشرق 
فقد كــانــت السماء قــد تــدثــرت بــظــال زرقـــاء، 
وظــهــرت مقدمات المــســاء، وكـــان يمكن رؤيــة 
فالشرق وحــده،  نــجــوم متألقة هنا وهــنــاك، 

طــريــق مــحــفــوف بــالــشــجــر عــلــى الـــتـــرعـــة، ثم 
مـــروا إلــى جـــوار أرض فيها عــمــود بومباي 
الشهير الواقع خارج الإسكندرية، وقد لفت 
نظره الطريق الــذي سلكوه، إذ وجد فيه ما 
ذكــره بوطنه النمسا، أمــا الأحــيــاء المــجــاورة 
فــذكــرتــه بــالمــدن الــشــرقــيــة، وكــذلــك المــوجــودة 
في أوروبــا الشرقية ذات الطابع المشابه من 

حيث صغر المنازل والأحياء والإهمال.
ويشير الأرشيدوق إلى وجود تل اصطناعي 
في طرف المدينة ينتصب فوقه عمود بومباي 
الأثري، المكون من قطعة حجرية واحدة يبلغ 
منتهاه  وفــي  قــدمــا،  وستين  ثلاثة  ارتفاعها 
تــاج كورنثي كــان يحمل فيما مضى تمثال 
الامبراطور الروماني دقلديانوس. ويصعد 
ــر وصــحــبــه إلــــى هــــذا الـــتـــل ويــمــتــعــون  ــيـ الأمـ
ــقــــول، بـــالمـــنـــظـــر، فـــقـــد كــانــت  نـــظـــرهـــم، كـــمـــا يــ

ومــصــر خــاصــة، مــشــهــور بــأضــوائــه وظــالــه 
 كفعل السحر«.

ً
التي تترك في النفس فعلا

التل،  بهذا  المحيطة  المناطق  فــي  جولة  بعد 
عــــاد الــصــحــب إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة مـــن خــال 
باب محرم بيك، والــذي كان يمثل تحصيناً 
قــد هبط  الــلــيــل  للمدينة فيما مــضــى، وكـــان 
حيث لاحظ المير أن الحركة زادت في ساعات 
المــســاء عــنــهــا فــي ســاعــات الــنــهــار، وازدادت 
إلى أن ذلك يتناقض مع  الضوضاء. مشيراً 
طبيعة الليل الذي يجب أن يتسم بالسكون، 
ــقـــاهـــي  ــيـــث بـــقـــيـــت المــــحــــات مــــضــــاءة والمـ حـ
مفتوحة، ولاحظ أن أسماء المحلات والمقاهي 
في الحي الأوروبــي مكتوبة إما باليونانية 
قــبــل أن يــعــود  الــفــرنــســيــة أو الإيــطــالــيــة،  أو 
إلـــى سفينتهم مــيــرامــار ويــنــامــوا  وصــحــبــه 

فيها ليلتهم.

صخب الحياة فاجأ 
الأمير النمساوي 
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